
  الاستقلال او الحكم الذاتي: الكورد في العراق

 

الضغط باتجاه الاسـتقلال : ان هذه الورقة تناقش المأزق الذي يواجھه الكورد في العراق
ففي أعقاب الحرب العالمية الاولـى، خـسر الكـورد طمـوحھم فـي . أو تعزيز الحكم الذاتي

ورد وراء ظھـور دولـة سنوات بعـد ذلـك، آانـت فظاعـات صـدام حـسين ضـد الكـ. الاستقلال
وعلـى الـرغم مـن تحقيـق تقـدم ملحـوظ، فـان . الأمر الواقع في آوردستان شـمالي العـراق

 أثارت هواجس حول ظھـور ٢٠٠٣النقاشات المتمحورة بشأن اعادة بناء العراق بعد عام 
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 الضغط باتجاه الاسـتقلال: لعراقه الكورد في ا الورقة تناقش المأزق الذي يواجھان هذه
 طمـوحھم فـي الحرب العالمية الاولـى، خـسر الكـورد في أعقابف. تعزيز الحكم الذاتيأو 

 وراء ظھـور دولـة  فظاعـات صـدام حـسين ضـد الكـورد ذلـك، آانـتسنوات بعـد. الاستقلال
فـان ،  تقـدم ملحـوظ تحقيـقعلـى الـرغم مـنو.  العـراقي شـمالستانآوردمر الواقع في لأا

 هواجس حول ظھـور ثارت أ٢٠٠٣  عاماء العراق بعد اعادة بنالنقاشات المتمحورة بشأن
 الـذاتي ضـمن  على الحكمصروامع ذلك، فان القادة الكورد أ. محتمل لكوردستان مستقلة

 فـــانھم اقليمـــي، أو م دولـــيدعـــ أي الاســـتقلال لـــيس لـــه،ن أعـــراق فيـــدرالي، ملاحظـــين 
يعتقــدون بــان الحكــم الــذاتي يخــدم طموحــاتھم القوميــة اآثــر فــي الحفــاظ علــى حكمھــم 

  .الذاتي الاقليمي

 مـستقبل  شرارة نقاش جديد حـولطلاقناأثار  ٢٠٠٣دام حسين البعثي في سقوط نظام ص
مبراطوريـة لاان انحـلال او. ستقلةمـال دولـة آوردسـتان الكورد في العراق وامكانية نشوء

فمعاهـدة . كورديـةالدولـة لوقـت المبكـر مـن القـرن العـشرين نثـر بـذور الالعثمانية فـي ا
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ا وقابليتھــا للحيـاة الا أنھــا ، سـمحت بتــشكيل آوردسـتان مــستقلة تمامـ١٩٢٠ر، فــي سـيف
  .تھا فيما بعد القوى الامبرياليةالغ

ــ  ــدون بحــق بــأف ــتخدموااُنھم الكورد يعتق ــس ــة ش ــائن فــي لعب ــويلا آره ريرة لتــصفية  ط
ريطانيــا وفرنــسا بيـار الامبراطوريــة العثمانيــة، اعطـت مــع انھو. الاسـتعمار والامبرياليــة

علـى آـل حـال، . كون لھم دولتھم المستقلة آما رسمتھا معاهـدة سـيفروعودا للكورد أن ت
. هـدةعلن باختصار بطـلان المعاورية الترآية، أھان مصطفى آمال اتاتورك، مؤسس الجم

ــ لــذا نفــسھم آأقليــات متعايــشة، ومنتــشرة فيمــا بــين الــدول  فيمــا بعــد وجــدوا أالكوردف
وعلـى آـل حـال فـان طموحـات الكـورد . رآيـا و ايـرانالعـراق، سـوريا، ت: لمتشكلة حديثاا

  . المحلي بقيت حية وقويةقل، الحكم الذاتي الأفي أو مية في اقامة دولة مستقلة،القو

وهـذا يعـود بـصورة رئيـسة . ١٩٩١ر الواقع منـذ ملأالكورد في العراق تمتعوا باستقلال اف
 مريكــا حينمــا حــث الــرئيس بــوش الكــورد علــى الانتفاضــة ضــد النظــامتــدخل أ -الــى عــدم

ب  الكـورد فـي الـشمال والعـرب الـشيعة فـي الجنـوفـنھض. البعثي ووعد بمساندة ثورتھم
 أم   الثورةنھا تدعم هذه هل أ،ولايات المتحدة وقعت في مأزقالو للاطاحة بنظام البعث،

 لــو نجــح هن الادارة الامريكيــة خافــت مــن أنــلأ: اختــارت عــدم دعمھــا لــسببين همــاف لا؟
ار العــرب الــشيعة فــي الجنــوب، فــانھم يحولــون العــراق الــى دولــة ثيوقراطيــة علــى غــر

ن الكـورد د فـي الـشمال، فـان العـراق يتجـزأ وأ اذا نجـح الكـورالنمـوذج الايرانـي، وثانيـا
ــة  ــة دول ــشدون اقام ــستقلةين ــى الآن . م ــال هــذين وحت ــة حي ــات المتحــدة قلق ــان الولاي ف

  .حتمالينلاا

الغـزو اللاحـق للكويـت  و١٩٨٨من قبـل قـوات صـدام فـي ان رش الكورد بالغازات السامة 
ــا الــى انــشاء  أ١٩٩٠فــي آب  ــ"دي  امريكــا آــلا مــنو .برعايــة الامــم المتحــدة" ب آمــنجي

  عـامض منطقـة الحظـر الجـوي فـيحة لفـرسـلوالمملكة المتحدة وفرتا أنظمة القـوات والأ
سسات مع مؤسياسيا واداريا، "يان شبه مستقل آوردستان تحولت تدريجيا الى آو. ١٩٩١

تحتــي، ، البنــاء ال)الحكومــة المحليــة والاحــزاب الــسياسيةو لمــانبرال(سياســية منفــصلة 
  .   (Salih 2006)" في هذه العمليةصادي آل ذلك ساهممنية والنمو الاقتترتيبات أ

ــم ذا ــتان ذات حك ــستقر،ان آوردس ــان غيــر م ــراق هــي آي ــي ضــمن الع ــعو ت  تقريبــا تتمت
حــصة آبيــرة مــن مــوارد العــراق بالــسيطرة الكاملــة علــى مــصادرها الطبيعيــة ونــسبيا ب

 دســتورها  مــعة،مــر الواقــع ضــمن دولــلأ تحمــل ملامــح وســمات دولــة االا أنھــاالنفطيــة، 
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 ختمھـا الرسـمي الـذي تخـتم بـه جـوازات سـفر، حـدودها ووبرلمانھا، علمھـا وبيـشمرآتھا
 خلقـت انطباعـا مفـاده انھـا آيـان ذو آوردسـتانو ،(Carnes, “Qubad” 2007)الزائرين 

  .لھا ممثلھا الخاص في واشنطنو وفي الواقع، سيادة فعلا،

هنـاك ايـضا العديـد مـن أن آوردستان، اذ  في ان القيادة الكوردية وسلطتھا لا تنحصران
خـــب ت الحـــالي والمنرئيسالـــان و فـــي الحكومـــة الوطنيـــة فـــي بغـــداد،ورد ممثلـــي الكـــ
عـلاوة علـى ذلـك، ان . ، نائب رئيس الوزراء ووزيـر الخارجيـة هـم مـن الكـوردللجمھورية

خـرى فـي مؤسـسات وتنظيمـات أالكورد يحتلون ست حقائب وزارية وآـذلك عـدة مناصـب 
 العـراق، ويتمتعـونولـة د انخرطـوا فـي اعـادة بنـاء ٢٠٠٣  عـامفھـم منـذ. وطنية مختلفـة

 آانت الـسلطات والمؤسـسات ففي الوقت الذي. لتسيير شؤونھم الخاصة يضا بحكم ذاتيأ
 َّبيــة مــن العــراق بــصورة ســيئة، فــانالاداريــة والــسياسية قــد تمزقــت فــي المنطقــة العر

وهـذا، . آوردستان تمكنت من الاحتفاظ بمؤسساتھا وقـوى الـشرطة والاسـتقرار الاقتـصادي
لمـذآورة  قـدر هائـل مـن المـساعدة الاجنبيـة والجھـود اق بفضل حصولھا علىتحقجزئيا 

  .بريطانيامريكية و والولايات المتحدة الأمم المتحدةعلاه التي بذلتھا الأأ

  المنطقة الاآثر أمنـا واسـتقرارا فـي العـراق والھويـة الكورديـة هيان آوردستان، حاليا،
خيـرة، آـان العلـم الكـوردي يرفـرف رة الألفتـلحـد او.  في الحيـاة اليوميـةتنعكس بوضوح

آمـا ان . مـن علـى قـوى الأت مرئية بقية الكورديشاراتبنية الحكومية وال على الأوحدهب
 Gareth(وطبقــا ل  فــي انحــاء الاقلــيم، للــسكاناللغــة الكورديــة هــي اللغــة المــشترآة

Stansfield(اللغـــة ف" العـــراق، مـــن بقيـــة" لغويـــا"هم الواضـــحة للخـــروج  فـــي جھـــود
" الانجليزيــة حاليــا ترقــت لكــي تــصبح اللغــة الثانيــة فــي المــدارس والكليــات الكورديــة

ــ. (7 :2006) خــرى تراقــب بحــذر صاعد لا يجيــد اللغــة العربيــة، والأجيــال الأوالجيــل ال
  .نحو استقلال ممكن العراق الجديد و تنظر بصورة متفائلة

ــي ــراق ف ــزو الع ــى غ ــروا ال ــورد نظ ــن الك ــد م ــامان العدي ــة نحــو  ٢٠٠٣  ع ــوة منطقي آخط
 آـان واضـحا ومع هـذامستقلة تبقى مفتوحة، الكوردية الدولة ال الا أن مسألة الاستقلال،

جـري ُفـي اسـتفتاء غيـر رسـمي أو  لھـم،اقامة دولـةرا من الكورد يرغبون في ان عددا آبي
الا . الح اسـتقلال آوردسـتانالاآثرية المطلقة مـن الكـورد صـوتوا لـصفان ، ٢٠٠٥  عامفي
،  ليـست صـديقة لھـاالدول المجاورة ن لان تحقيقه بسھولة،لا يمكآوردستان ستقلال أن ا

فــي ضــوء ظــروف و ، عائقــا أمــام تحقيــق اســتقلال نــاجزني يــشكلاسياســ -ويــوموقعھــا الج
 اآثر قابلية بديلاوان الحكم الذاتي في اطار الدولة العراقية ربما يكون أحسن، فآھذه، 
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الدعوة الى الحكـم الـذاتي لا تنفـي اهميـة فعلى آل حال، .  الناجزالاستقلال للحياة من
  .المطلب الكوردي بتكوين الدولة فيما بعد

  

  الدستور العراقي

 الطائفية الھامشية فـي - جديدة للجماعات العرقيةةانھاء نظام صدام البعثي خلق فرص
ين العرب الــشيعة، الــذفــ .ة فــي عمليــة اعــادة بنــاء الدولــةالعــراق للمطالبــة بالمــشارآ

تــولي مــن الــسكان، انتھــزوا هــذه الفرصــة للكــسب الــسياسي و% ٦٠يــشكلوب مــا يقــارب 
حكــم  فــي المــشارآة فــي المتعمــد بــان اســتبعادهم طويــل الامــد ونھــم شــعروا لا،القيــادة

ان العـرب الـسنة،  و بغداد،استحواذهم على السلطة فيهم والبلاد، يبرر تلقائيا استقواء
ــا  ــشكلون تقريب ــذين ي ــن ســك% ٢٠ال ــصورة م ــراق، اصــبحوا ب ــن ان الع ــين م ــدة قلق متزاي

ــد، فــي الحكــم و تھميــشھماســتثنائھم مــن امتعــضوا مــن و  عمليــة تقاســم الــسلطة الجدي
نــذ تــشكيل الدولــة الــسلطة مات الجديــدة للــسلطة فــي ضــوء امــساآھم بمقاليــد الترتيبــ
عـن حـال، آـانوا راضـين  أي ، علـى فـي حـين أن الكـورد، الى حين سقوط النظامالعراقية

  .الاستمرار في حكم انفسھم بانفسھم ذي الحكم الذاتي في الشمال وتمنوا حكم اقليمھم

ــة٢٠٠٥ عــام بانتھــاء العمليــة الدســتورية فــيو ــسلطة اوجبــت الفدرالي ــويض ال ــى   تف ال
 آورديـا مبنيـا -ابالاساس، اجراءا شـيعيوان الدستور آان، في الجوهر . محافظات محلية

رد الظـاهري، فـان الـبعض يـشككون، اذ وغم من انتـصار الكـعلى الرو على تقاسم السلطة
. (Fatah 2006)  هناك اشارة الى حـدود آوردسـتان فـي الدسـتورتانه ليس الى يشيرون

تقــع خــارج ولايــة  مــن المنــاطق الكورديــة المتنــازع عليھــا% ٤٠  فــانزيــادة علــى ذلــك،و
 ومع ).المصدر نفسه( حكومة اقليم آوردستان، ولم يعترف بھا آجزء من اقليم آوردستان

نفوذهم فيمـا يتعلـق بمـستقبل ب تور الجديد، فان الكورد احتفظوافي ظل هذا الدسوذلك، 
  . آوردستان بالاضافة الى اعادة بناء العراق

 الـسني فـي اللجنـة، آمـال عـضوال ناثناء المفاوضات لكتابـة مـسودة دسـتور العـراق، فـا
نحـن نقبـل الاقلـيم " دولة العـراق، قـال،له للفدرالية آنظام  رفضعلى الرغم منحمدون، 

الية  ومع ذلك، فان الفدر...(qtd. In Ahmed 2007: 171)"الكوردي آما آان قبل الحرب
 ا رســميااعترافــ، ٢٠٠٥صادقة عليــه فــي آــانون الاول  المــت فــي الدســتور الــذي تمــثبتــت

تـم  والكوردية ان اللغتين العربيةفبالاضافة الى ذلك، .  مثلابالحكم الذاتي لكوردستان



الاستقلال أم الحكم الذاتي: في العراق الكورد  

 

5  

 

وردسـتان، فـان الـسنة والـشيعة فيما يخص اسـتقلال آو.  بھما آلغتين رسميتينالاعتراف
 حكـم ذاتـي ضـمن عـراق تان سـتبقى آـأقليم ذيوبنـاء عليـه، فـان آوردسـ. ه بقـوةعارضو

  .  والحكمالحكم الذاتيبتغيير فيما يتعلق  أي فدرالي، مع عدم اجراء

    لانفصاليونوا الذرائعيون: الرؤية الكوردية

بعــض الكــورد يــشعرون بــان الدســتور يقــدم أمــلا قلــيلا لقيــام دولــة آورديــة مــستقلة 
ن شكل مبـــسط جـــدا مـــاليـــة آـــفكـــرة الفدر "انھـــم يـــرون أن. ردســـتان فـــي المـــستقبلولك

ان الفدراســــيون لا يقــــر الواقــــع الاثنــــي، التــــأريخي ويقولــــون . لا تــــنفعھم،"الاتحاديــــة
 فـي غلبية المطلقة تقريبا من الكورد شارآواالأ و(Fatah)" والجيوغرافي للوطن الكوردي

اقامة استقلال آوردي و انفصال "أمل انھا تؤدي الى  على ٢٠٠٥انتخابات آانون الثاني 
لكي يكونـوا والآخرون آانوا سعداء تماما  . (Spinner 2005: A18)" اقليمھم عن العراق

 المرآزيــة علــى الاقلــيم الكــوردي نفــوذ الحكومــةب وانھــم غيــر مبــالين" الحــوار" مــن ًجــزء
  ترسـيخبـشأنانتقـدوا قيـاداتھم الـسياسية الكورد الاخـرون فـومـع ذلـك ). المصدر نفسه(
ــة،" ــدرالي للحكوم ــام ف ــراقنظ ــة ضــمن الع ــوردي ولاي ــيم الك ــن الاقل ــل م ــصدر ( " يجع الم

  .رضي الجميعُ ليس هناك حل واحد ياذ آان واضحا أنه).نفسه

الـذرائعيون : موعتـان بين سكان آوردسـتان، هنـاك مجتقلالوفيما يخص الموقف من الاس
ون انھـا غيـر ان الـذرائعيين يفـضلون آوردسـتان مـستقلة، الا أنھـم يـدرآف والانفصاليون،

نھم يسعون الى توطيد الحكم الـذاتي الاقليمـي ويعتقـدون بانـه  فأقابلة للتحقيق حاليا،
اسم منصف للـسلطة فيمـا بـين  توجد آوردستان ضمن عراق اتحادي، ولكن مع تق أنيجب

 بــين الــذرائعيين الــذين  مــنوالقيــادة الكورديــة هــم. ة والعرقيــةآافــة الجماعــات الدينيــ
 الكـورد فـي موقـع نمـن تقاسـم الـسلطة فـي بغـداد، ويكـون الكورد يستفيدون يعتقدون بأ

فــان مطــالبتھم . مطالــب الكــورد القوميــةجــل  مــن أن، للمفاوضــة مــستقلياوان آــلــو ضــعفأ
م الــذاتي تعنــي الاســتقلال الــذاتي الــذي يمكــن حمايتــه مــن الھجمــات المحتملــة بــالحك

 قائھم آجزء من العراق،ببفوفوق هذا آله، . (Lawrence 2008: 312)للبلدان المجاورة 
  .العراقية يبقون آمشارآين في اعادة بناء الدولة

قمـــع نـــه مـــن دون الاســـتقلال ليـــست هنـــاك ضـــمانات ضـــد الأالانفـــصاليين يـــدعون ان 
سـيئة الـصيت، نفـال  الأفانھم يـستذآرون حمـلات. المستقبلي من قبل الحكومة المرآزية

 العـراق مـع جربـوا"نھم فـأ. د المـدنيين الكـوردسـلحة الكيمياويـة ضـ الأتستخدمُحينما أ
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بالنــسبة للانفــصاليين فــان و. (Galbraith 2003) "سام والاعــدامات الجماعيــةالــغــاز ال
فـان . لمـصالح القوميـة الكورديـةهي المنفـذ الوحيـد لحمايـة امستقلة الدولة آوردستان 
 بـــين الكـــورد الـــذين اتھمـــوا قيـــاداتھم  ولـــدت اســـتياء٢٠٠٥نون الثـــاني انتخابـــات آـــا

  يــسمح فقــط لكوردســتان أن تكــونالــسياسية بتقــديم التنــازلات وتبنــيھم لنظــام فــدرالي
  .(Spinner)"آمحافظة ضمن العراق

تقلال لـيس عمليـا فـي الوقـت راسخة في اعتقادها بان الاسـان القيادات الكوردية آانت 
  ان.مـة العراقيـة الأم مـدمروروا آـأنھم هـَّنھم لا يريدون أن يصوالحاضر، جزئيا، بسبب أ

ھـدف الهـو "الاسـتقلال  أنز فـي حكومـة اقلـيم آوردسـتان، يقـر قائد بـارآفاضل ميراني، 
 (Spinner)" يحــين الوقــتعنــدماأنــه  يــضيفولكــن  –جلــه الــذي يجــب أن يناضــلوا مــن أ

ــ"  ســتراتيجيا مــن العــراق، فھــم ً جــزء آوردســتانكــوننــه مھــم لھــم أن تأنھم يعرفــون أف
  ).المصدر نفسه( " يؤثر عليھم ان انعدام السلم والاستقراريعرفون

 ان سياســات الانــصھارفــولــى، رب العالميــة الأان الانفــصاليين يحــاججون بانــه منــذ الحــ
محـاولات لقمـع هـي رد بـصورة رئيـسة ورة بحـق الـسكان الكـلدول المجـاوالتي تمارسھا ا

ار الاجبـاري ھانـه مـع وجـود الانـصفـانھم يؤآـدون . قومية بالاسـتقلال -ية مطالبة اثنيةأ
في هـذه البلـدان، وامكانيـة تـشريع سياسـات مـشابھة فـي العـراق، فـان الھويـة المميـزة 

مـع فرصـتھم الـضعيفة و .(Gunter 2004: 106)للكـورد سـتكون فـي طريقھـا الـى الـزوال 
 الوحيـدة هـي توسـيع رقعـة الحـرب بالاستقلال، آما يعتقـد الانفـصاليون، فـان الامكانيـة

نقطة فان الكـورد ففي هذه ال. (Stockman)هلية وانھيار الحكومة المرآزية العراقية الأ
  ).المصدر نفسه(جل الاستقلال ون من أرجح يتھيؤعلى الأ

  الاستقلال

 الطـرد والترحيـل: ية دولة غالبا ما تواجه احتماليينة والدينية في أان الأقليات العرقي
تفـرض هيمنتھـا علـى  القوى الـسائدةفان في ظروف آھذه، ف. (Kellas 1998)الانصھارأو 

 بعـضا مـن الكـورد يخـافون ان).المـصدر نفـسه(قومية  -بناء دولة شؤون المواطنين بھدف
رضــون الــى قمــع مــستقبلي اذا مــا بقــوا دولــة مــستقلة، فــانھم معقيــام نــه مــن دون مــن أ

آمــا يقولــون، تزيــل الاحتمــالات المــستقبلية  ان الــسيادة الكاملــة،. آأقليــة ضــمن العــراق
لغـاز الـسام والاعـدامات مـع ا العـراق جربـوا، اذ أنھـم والانتقـام ضـدهم  العرقيللتطھير 
  . .(Galbraith 2003)" الجماعية
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ان استقلال الكـورد خرين يقولون  الآ فانبررها،على الرغم من أن هذه المخاوف لھا ما ي
وهـا هجمـات تلوفضلا عن ذلك، ربمـا ت. سياسية واقتصادية عواقب خطيرة سوف تكون له

ضـجرة وغيـر مـستقرة ا الـسكانية الكورديـة قليتھـ وأ- فان ترآيامن قبل الدول المجاورة،
آمــا ان ايــران . مــستقلةال دولــة آوردســتان  قيــام فــي حالــةلاجتيــاحبا هــددت  قــد-دائمــا

، ن هـذا الحـدث مـن اا تخـشيانمـفانھ. تـا عـن معارضـتھما للاسـتقلاليـضا، عبروسوريا، أ
 ، ان لـم يكـن انفـصالا مكـشوفاالمطالبة بالحكم الذاتي، يشجع سكانھا الكورد على سوف

دولـة يضا لا تـساند تأسـيس والمتمثل بالولايات المتحدة أساسي للكورد، ان الحليف الأو
ــسيادة،آوردســتان ذ ــلات ال ــدا و ب ــا موح ــط عراق ــساند فق ــن ت ــكتــأثيرال تخــاف م   المرب
ــسحبللاســتقلال  ــا ين ــذي ربم ــا ال ــة آلھ ــى المنطق ــسي. عل ــل الرئي ــو أن  الآوالعام خــر ه

ان الولايــات فــالمنطق الــسياسي يفتــرض . اثــارة غــضب ترآيــا تريــد لاالولايــات المتحــدة 
 ،نـزاع حـول مـستقبل الكـوردي  أسي فـيالمتحدة سوف تكون في جانب حليف نـاتو الرئيـ

نـزاع فانھـا تختـار ترآيـا  أي مـساندة الكـورد فـي أو يرت بين مـساندة ترآيـاُفيما اذا خو
محتمـل جـدا ان الولايـات الوبناء عليـه، فمـن غيـر  .(Phillips 2005: 36)". في آل وقت"

ــ المتحــدة ــ.  دولــةتكــون لھــمل لمــساعدة الــى طموحــات الكــوردد اتمــد ي ة ان فــي الحقيق
نـه  أآثـر بأخـرى وبينـتأنھا لا تفضل جماعة عراقية علـى أآدت مرارا وتكرارا اشنطن أو

   .(Stockman 2007)بناء دولة موحدة ل على المجموعات الثلاث مجتمعة العمل سوية

في الفترة التي قادت الى الاجتياح، فان الكـورد طمـأنوا ادارة بـوش بـانھم لا يـضغطون و
الحفـاظ علـى حكـم اقلـيم آوردسـتان لكورد يرغبون فقط في  وقيل ان ا،باتجاه الاستقلال

 أن القيـادة علـى الـرغم مـن الرغبـة فـي الاسـتقلال الاو.  .(Galbraith 2003) .نفـسھمأب
الحكـم الـذاتي ضـمن تعھداتھا، فالقيادة ألحت بصورة منتظمـة علـى ل الكوردية لم تتنكر

  .  العراقيةلةعراق فيدرالي بينما آانوا يشارآون في اعادة بناء الدو

ان هـذه كـوين دولـة ذات سـيادة، ولكـن تـدرك تعترف برغبتھا فـي ت ان القيادة الكوردية
 تان العراق، قـالآوردسقليم في خطابه التتويجي آأول رئيس لاف العملية ليست مجدية،

ان وتنفيـذ واجبـاتي نا تعھـدت بالحفـاظ علـى انجـازات آوردسـتأ" مسعود بارزاني السيد
أعمل آـل مـا باسـتطاعتي لتعزيـز الوحـدة الوطنيـة والاخـوة "ضاف قائلا وأ". بكل اخلاص

وفيمـا بعـد، فـان الكـورد فـي العـراق . (qtd. In Ahmed 2007: 162)" الكوردية-العربية
 فـان الكـورد... بـان تأسـيس دولـة آورديـة هـو حلـم مـستحيل"انتقدوا الطالباني لتفضله 

، (Aslan 2007) "ر ضمن وحدة العراق بدلا من جزء مـن بلـد مجـزأباستقرار أآث يتمتعون
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عزيزي السيد الرئيس، الدولة الكوردية ليست بحلم، فانھـا " "آزاد اسلان"عنوان مقال ل 
  . بالاستقلال الى تمسك الكورد المتواصل فيه، يشير"لة لا محاةحتمي

صـبح العـراق مـستقرا، اذا أفـ.. ا لحالة مستقرة في بغـدادهناك مزاي"...وفقا لطالباني و 
 ,qtd. In Carnes)"  ســيكون مــساعدا لكوردســتانا نــسبيا، فانــه ديمقراطيــاومجتمعــ

“Qubad” 2007) . فــضلا عــن ذلــك، فــان حكومــة اقلــيم آوردســتان لا تخــاطر بعلاقتھــا
 للخطــر فــي مقابــل ھامكاســبقامتھــا مــع بغــداد، ولا تعــرض صادية المربحــة التــي أالاقتــ

ادة الكوردية ليـست راغبـة فان ثمن الاستقلال عال جدا والقي. )ر نفسهالمصد(الاستقلال 
نحـاء  محاولـة لاظھـار تـضامنھا مـع بقيـة أفـيو.  علـى الحكـم الـذاتي بعـدفي المـساومة

رفع العلـم العراقـي الجديـد الـى جانـب علـم قليم آوردستان قررت  فان حكومة أالعراق،
يلاحـظ و .(Kurds Display New Iraqi Flag” 2008“) الاقلـيم الكـورديآوردسـتان فـي 

دوليـة و سياسـات المم لا تولد وانما تصنع، جزئيا اسـتجابة للحـوافز الأ"ان جيمز فيرون 
آمــا ان الــدول الاقليميــة لا تــسرها مــشارآة آوردســتان . (394 :2004)" القــوى العظمــى

لـذي مـن  دول مستقلة جديدة محـدود، واآما ان الدعم الدولي لخلق. حدودهافي  مستقلة
اســتقلال  أي ان عــلاوة علــى ذلــك،. ٢٠٠٨مكــن رؤيتــه فــي حالــة آوســوفو، فــي شــباط الم

 مــستقبلي يرمــز الــى وجــود قواعــد عــسكرية امريكيــة فــي آوردســتان بــشكل غيــر آــوردي
ا متحالفــة مــع الولايــات آمــا ســتكون هــدفا محــتملا لكونھــ هــدد ســيادتھاُ ســوف ي،محــدد

خافان ة لا ترضي ايران وسوريا، لانھما تة الامريكيالعسكري  القاعدةوهكذا فان. المتحدة
نظر اليھا آدولة محتلة، تخلـق ُوالولايات المتحدة ت. مريكية من آوردستانمن هجمات أ

  آما ان الوجـودا في رسالتھا في مقاومة الاحتلال،دافعا لمنظمات ارهابية بالمضي قدم
مــن العبــور الــى اقلــيم الــشمال   القــوات الترآيــة والايرانيــةمريكــي لا يــردعالعــسكري الأ

  . ستھداف المتمردين الكوردالعراقي على اساس ا

 ضـربات عـسكرية فـي داخـل لجوي، فان ترآيـا وجھـت بـصورة دوريـةعوام الحظر ااثناء أ
ــام مــن ــم ت ــوردي بعل ــيم الك ــة الاقل ــذا . الادارة الامريكي بحجــة اســتھداف الجماعــة وفھك

تاني، ســببت الــضربات الجويــة الترآيــة فــي حــزب العمــال الكوردســ: ردةالكورديــة المتمــ
 Human Rights Watch)داخــل العــراق مقتــل عــدد مــن المــدنيين الكــورد العــراقيين 

Report 1998). .داخـل عـت ادارة آلنتـون عـن هجمـات ترآيـاوفي مناسبات عديـدة، داف 
  ونحـن لـيسةترآيـا هـي حليفـ"فادت ان المحمية من قبل الأمريكان وأ" منطقة الآمنةال"
ان الادارة ).المـصدر نفـسه(" عـن الحاجـة لھجـوم عبـر الحـدودلاستفـسارنا سـبب فـي اديل
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عمال لمنع التدخل العراقي والايراني في  من أباتخاذ ما تراه ضروريا"الامريكية هددت 
 فان انقرة لوحت مرارا رات الترآية،ا في حين لم تمنع الغ.(.ibid)" منطقة الحظر الجوي

علـى الـرغم مـن أن الولايـات و آوردسـتان مـستقلة،قيام   في حالةلعسكريةبالتھديدات ا
المتحدة بامكانھا ابعاد هجمات مستقبلية آھذه، الا أن الـستراتيجية الـسياسية تمنعھـا 

  .من الوقوف الى جانب الكورد بالضد من ترآيا

  :الحكم الذاتي

 تفـويض سـلطة جـب معالجتھـا مـن خـلالتھديدات بتقسيم بلد ما تان ال"...يقول تيد غور 
 مـن خـلال منعـه يجب  الوصول الى سلطة الدولة والمواردالقتال الجماعي حولالدولة، و

يوصـي غـور بـالحكم الـذاتي و.  .(52 :2000)"الاعتراف بحقوق الجماعة وتقاسـم الـسلطة
 ســتقلاللاا أو نفــصاللادي الــى ا لا يــؤ)اي الحكــم الــذاتي (آحــل لانھــاء النــزاع، آمــا انــه

آثريـة  النتائج المرضية لكل الأطراف نادرة، الا أن أأنعلى الرغم من و. )المصدر نفسه(
وهذا يعـود بالدرجـة . قل من الاستقلالالقومية تصالحت على نتائج أ -الحرآات العرقية

آمـا جـل اسـتقلال آامـل، ان النزاعات مـن أ. تفاوضينالرئيسة الى الوضعية الضعيفة للم
 ضـمن واقـعالحكـم ذاتـي أمـر  أو ذاتي متفـق عليـهحكم " تؤدي الى  ما، غالبايضيف غور

 ينـة معتھمـل دولاذا آان الحكم الذاتي هو حل لانھاء النزاعات، فلمـاذا ف. (57) "الدولة
كمــن فــي اســتحواذ الحكومــة هــذه العمليــة؟ غــور يفيــد ان الجــواب بــصورة غيــر متغيــرة ي

جــل قاتــل مــن أ قوميــة قليلــة تكــافح وت-ةهنــاك حرآــات عرقيــو. المرآزيــة علــى الــسلطة
 ستثناءشرقية ربما يمكن أن ينظر اليھم آأتيمور ال الشيشان واما مقاتلو. لال مطلقاستق

  ).المصدر نفسه(

مفھـوم ووسـيلة "ان تعريف الحكم الذاتي ذو مستويات متعددة، يقبل بـه بـصورة عامـة ك
ق نافـسة بـالحقوق الـسياسية وحقـو المتلتـي يمكـن مـن خلالھـا تلبيـة المطالبـةمفيدة وا

نـح لھـا ُدولة التي تعيش فيھا، مالقلية ضمن ان جماعة أ.(Yildiz 2007: 197) "قلياتالأ
ان الحكـم . حكم ذاتي يعتمد على البناء التحتي السياسي والاقتصادي والثقـافي للدولـة

لاك  بـامتالا يـسمح لھـ أو سيادة، اعترافا دوليـا،يضمن لقومية ضمن دولة ذات  تي لاالذا
على آل حـال، ف  ،(ibid. 198) " مثلاالشؤون الخارجية أو فاعالات الد في مج"الصلاحية 
ية  يمكـن للحكـم الـذاتي أن يتـضمن اقامـة علاقـات دبلوماسـية، اقتـصادنفـسهفي الوقت 

  .خرىوسياسية مستقلة مع البلدان الأ
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نوية  علــى نــسبة نموهــا الــسانمــة مــا تعتمــدان قــدرة و شخــصية أ "يقــول ارنــست غلنــر
" ا بلونھـا الخـاصما لكـي تـصبغھانھم علـى الخريطـة التـي تـديرصادي، ولاونفوذها الاقت

فـي و  ميزانيتھـا علـى الحكومـة المرآزيـة،فحاليا آوردستان تعتمد في. (107-8 :1997)
مـن الميزانيـة الوطنيـة % ١٧ ملّتـسظل الدسـتور العراقـي ان حكومـة اقلـيم آوردسـتان ت

(Carnes, “Expert” 2007) .٢٠٠٧ اقليم آوردستان وصلت في سنة ان ميزانية حكومةو 
قليم لامن ميزانية ا% ٩٥ تقريبا حوالي شكل يوهذا.  بليون دولار٤.٧المالية الى حوالي 

. (Carnes, “Qubad” 2007) الــى قطــاع الرواتــب الخاصــة% ٦٤  منــاتــذهبالــسنوية و
ــيم مــصارف أ أو نون دوليــتثمرون لــيس هنــاك مــسلحــد الآو  Gunter)جنبيــة فــي الاقل

2008). .  

، تحاد الوطني الكوردسـتانيالأادارة ، فان حكومة اقليم آوردستان اتحدت مع ٢٠٠٣منذ 
الحـزب الـديمقراطي  (آـلا التنظيمـينان . راق فـدرالي الـى الحكـم الـذاتي ضـمن عـوتدعو

آثـر قـوة ن آوردسـتان فـي موقـع أ يـدرك أ)الكوردستاني والاتحـاد الـوطني الكوردسـتاني
ان حكومــة اقلــيم و ل، فــي العــراق آكــئفزدهــر ومتكــاقتــصاد موتزدهــر ضــمن الكــي تنمــو 

الانفـصال والاسـتقلال لا يمكـن أن المطالبـة بفنه بغيـاب الـدعم الـدولي، أآوردستان تقر 
انون  آــ٢١فــي تــصريح صــادر مــن حكومــة اقلــيم آوردســتان فــي و. تكــون عمليــة ومفيــدة

 فقــط مــن ةممكنــمــور أ مــستقبل آوردســتانوأمــن  التقــدم و، تقــر القيــادة أن٢٠٠٦الثــاني 
  فـي اهمية الدسـتور العراقـيآد أالبيانو". نشوء وتطور عراق ديمقراطي واتحادي"خلال 

الــى أحــضان ...  الــى اعــادة آرآــوكوالــدعوة" اق ديمقراطــي واتحــادي حقيقــياقامــة عــر"
فان الكـورد يريـدون سـيطرة . (KRG Unification Agreement 2006)" قليم آوردستانأ

 قـوات عـسكرية آتيـة مـن بغـداد الـى يـةوالـسيطرة الاسـمية علـى أ قليمھمحقيقية على ا
قلــيم آوردســتان، مــسعود بــارزاني، ذهــب بعيــدا حــين قــال ان رئــيس أ. أرض آوردســتان

الشيء الحقيقي الذي نحتاجه للعمل عليه في برلمان آوردستان هو أنه يجب أن يكون "
ن هنـاك كـون تاك حاجـة مطلقـا لأ هنتوليس. ة بهلاقليم آوردستان دستور وقوانين خاص

 ,qtd. In Eland, Newman)" يـضا هنـا أ بـهعمـلُآـي ي صلة بين ما يجـري فـي بغـداد،
et.al. 2005: 2).    
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   ايران وترآياالعلاقات مع

فھكـذا، . صبحت شريكا تجاريا رئيسيا لھـاأنقرة  تكوين آورستان شبه مستقلة، فان أمنذ
 ترآيـا  آـل مـن ممكنـا بمـساعدةربيـلطار جديـد فـي أ بناء م أصبح الغزو،بعدفي الفترة 
 Pet عمليـةعلـى نقرة  أموافقةو (Does Independence Beckon, 2007“) .وبريطانيا

Oil and General Energy Oil and Gas علاقـة حكومـة مـع " فى الاقليم الكوردي هـي
سـيادة، مـة ذات آيـان مـستقبلي مـع حكو"ضـمني بامكانيـة قيـام اعتـراف  وهذا، "حكومة

واقـع حـافظ علـى آـأمر ان الاقليم الشمالي . (Olson 2004: 116)"دولةحتى اذا لم تكن 
وفقـــا لتـــصريحات الـــسلطات ف. يـــضاأ علاقـــات اقتـــصادية وسياســـية جيـــدة مـــع طھـــران

 ٨٠٠الكوردية، ان قيمة التجارة الاقتصادية بين آوردستان و طھران وصـلت تقريبـا الـى 
ربيــل وجــود القنــصليتين الايــرانيتين فــي أو. (Rafaat 2007: 83)مليــون دولار ســنويا 

قلــيم آوردســتان فــي حكومــة أوالــسليمانية، والتمثيــل الرســمي ل) عاصــمة آوردســتان(
المصدر (  الشرعية عليھاياضفلم ي حتى وان  طھران بكوردستانعتراف اانوضحطھران، ي

 فـي هاھـا قواعـد تعارض حكومة طھـران، لل، فان حرآات آوردية ايرانيةوعلى آ). نفسه
قلـيم آوردسـتان بـذلت جھـودا شـاقة لمنـع ، فـان حكومـة أ١٩٩١فمنـذ . ن العراقآوردستا

ان حكومـة أقلـيم آوردسـتان تعتـرف . الجماعات المسلحة من العمل انطلاقـا مـن العـراق
. ن علاقات طيبة مع جيرانھا ضـرورية لتحقيـق القـوة الـسياسية والازدهـار الاقتـصاديبأ
ان آوردســتان تخــاطر بتطورهــا و  فــ،قتــصادية مــستمرة مــع جيرانھــامــن دون علاقــات اف

  .١٩٩١ا منذ محرزتھ أهارها اللذينازد

    فعلهرد: مجلس الامن للامم المتحدة

 الاهتيـاج  يرحب بتفكك الدول القائمة والنظام الدولي خصيصا لا "م فولر أنيحاجج جرا
شرعية الـدول الجديـدة بـ رف، يعتـفضلا عن ذلكو ،.(109 :1993)" الناتجين عنهوالعنف
ى فـوعـضو، اذا لـم تكـن مـم المتحـدة، وجـود الجماعـة الانفـصالية فـي الأمن خلال غالبا 

 اممالأمم المتحدة، على الرغم من أن أن في والكورد ليس لھم ممثلو . آعضو مراقبقلالأ
م مـان عدم رغبة مجلـس الأمـن التـابع للأ. ننيين لھم مراقبوخرى بلا دول مثل الفلسطيأ

 بعــض لـة مــستقلة، الـى درجـة مــا، يعـود الـى أنالمتحـدة فـي الاعتــراف بكوردسـتان آدو
 وهـذا مـا يمكـن. وطـانھمحديات جماعاتھم الانفصالية داخـل أعضاء المجلس يواجھون تأ

ن والأقليــات المــسلمة فــي يالتبتيــ أو  نــراه فــي حالــة الشيــشانيين فــي داخــل روســياأن
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ھـا تت المتحدة ليست راغبة في التصدي لترآيا، حليفآثر من ذلك، فان الولاياوأ. الصين
 .جل الاستقلالمساندة القضية الكوردية من أب في ناتو،

  :  الاستنتاجات

 رؤيـــة تـــستند الـــىأن  ردســـتان فـــي العـــراق يجـــبومـــد لكان أيـــة مخططـــات طويلـــة الأ
،  لاسـباب نوقـشت هنـا،ة بنظـر الاعتبـارقليميـنظيرتھـا الاأخـذ وطنية وآذلك ستراتيجية 

جم مـع مـصالح تنس لاتان غير عملية في الوقت الحاضر وردسو دولة مستقلة لك قيامفان
ان جيـران فـفـضلا عـن هـذا، و يكية والممثلـين الـدوليين الآخـرين،مرالولايات المتحدة الأ

 علـى اعـادة يوافقـونلا  ن العنيـدويتواجد بينھم السكان الكوردآوردستان، لاسيما الذين 
دولـي بـان  ھناك هـاجسف، ة هذهوالحال. ممھاد الى عدم استقرار أحدود التي تقورسم ال

  .نحاء العالم للجماعات الانفصالية الأخرى في أ دافعامنحتكوين آوردستان مستقلة ي

آويـل "ف مـم المتحـدة،الأفـي عـضوية الفضل مـن يئا أورد نالوا شن الك والبعض يعتقد بأ
فـضل ان الكـورد اآتـسبوا وضـعية أل  يقـو)٢٠٠٨-أمـة غيـر مرئيـة(في آتابه   في"لورانس

 أن يعطــوا مــر الواقــع مــن دونالأفــانھم يتمتعــون بــسيادة  (2008) مــن اســتقلال شــرعي
ھم الـذاتي مالتدخل في حك أو  للاجتياح مبررا-يكونوا أو  ترآيا وايران-جيرانھم القلقين
  ).المصدر نفسه( والاستقلال الذاتي

  مــنح اذســيما ، لا ونالوهــاالعراقــي الجديــدآثــر فــي الدســتور  ألحقــوق ســسواالكــورد أو 
 تتـضمن قابليـة الحفـاظ علـى فھـذه الحقـوق. تي فـي آوردسـتان لھم الحكـم الـذاالدستور

اظ بجــيش علــى طــول  التــي يحكمونھــا، والاحتفــلحكــم الــذاتي فــي المحافظــات الــثلاثا
ــا و ــران وســوريا، والقــدرة علــى اقامــة علاقــات اقتــصادية، سياســيةالحــدود مــع ترآي  اي

 يرغبــون بــشدة فــي الاســتقلال، وبــالرغم مــن ان الكــورد. خــرىدبلوماســية مــع الــدول الأو
الاعتراف الــدولي ســمح فــ.  حكمھــم الــذاتي المختــار لھــمجــل قــصير،لأوقــل  الأفــيفــانھم 
فـي ضـافية  أوعقـد صـفقات خـرىوماسية مـع الأمـم الأالتمتع باقامة علاقات دبلبللكورد 

ــدوليين، و ــتثمار ال ــن التجــارة والاس ــا يك ــان المھم ــتان، ف ــره آوردس ــذي تنتظ ــستقبل ال م
  .الظروف الحاضرة تنعم عليھم بالاعتراف بھويتھم وثقافتھم العرقية المتميزة
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